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الغيب المطلق لا يعلمه إلا االله
   السؤال :   أود معرفة كيف يتوافق إخبار القرآن بأنه لا يعلم الغيب إلا االله مع اكتشافي بأن النبي صلى

االله عليه وسلم أخبرنا في أحد الأحاديث بأن تنبؤ الجن بما سيحدث في المستقبل يحمل جزءا من الصدق ،
ثم يدخل الجن به مئات الأكاذيب ويخبرونا بها ، كما أخبرنا النبي صلى االله عليه وسلم في أحاديث

أخرى بأن التنجيم يقوم على الأكاذيب " الشمس والقمر هما آيتان فقط من آيات االله " .  فكيف تخبرنا
الجن بما سيحدث فى المستقبل مع أنه لا يعلم بذلك إلا االله ؟

 الجواب :
 الحمد الله :

 فإن علم الغيب مما استأثر االله تعالى بعلمه كما دلت على ذلك نصوص الكتاب و السنة ،
 فقد قال االله تعالى : ( قُلَْ لا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَاْلأَرْضِ

 الْغَيْبَ إَِّلا اللَّهُ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ)
 النمل/65

 ، وقال سبحانه : ( وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ
 الْغَيْبَِ لا يَعْلَمُهَا إَِّلا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ

 وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إَِّلا يَعْلَمُهَا وََلا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ
 اْلأَرْضِ وََلا رَطْبٍ وََلا يَابِسٍ إَِّلا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ )

 الأنعام/59
 .

 وقد فسر النبي صلى االله عليه وسلم هذه المفاتيح بالأمور الخمسة التي وردت في سورة
 لقمان في قوله تعالى : ( إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ

 الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي اْلأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ
 غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

 ) الآية/34 ، وروى البخاري في صحيحه حديث رقم (4477) عن عائشة رضي االله عنها أنها
 قالت : ( من حدثك أنه يعلم ما في غد فقد كذب ثم قرأت : وما تدري نفس ماذا تكسب غدا

 ) .
 ولكن من المهم في هذه المسألة أن

 نعلم ما هو الغيب الذي استأثر االله تعالى بعلمه فإن الغيب معناه ما كان غائبا ؛
 وهذا الغائب إما أن يكون غائبا عن الخلق كلهم - أهل السماء وأهل الأرض - ، فهذا

 النوع من الغيب لا يعلمه إلا االله سبحانه وهو الذي يسمى بالغيب المطلق .
 وإما أن يكون هذا الغائب غائبا عن بعض الخلق ، ومعلوما لخلق آخرين ، فهذا إنما يسمى

 غيبا بالنسبة للجاهل به ، وليس هو غيبا عن جميع الخلق ، فلا يختص االله عز وجل بعلمه
.

 قال الشيخ ابن عثيمين رحمه االله في "شرح العقيدة الواسطية" (ص/158) : " المراد
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 بالغيب : ما كان غائباً ، والغيب أمر نسبي ، لكن الغيب المطلق علمه خاص باالله "
 انتهى .

 وما يخبر به الكهان ، مما سيقع في المستقبل ليس من علم الغيب في شيء ، وليس من علم
 الغيب في شيء ، وليس من علم ما في غد ، بل هم كذابون في دعاواهم ؛ لكن قد أخبرنا

 النبي صلى االله عليه وسلم أنهم سرقوا علم ذلك ، مما أوحاه االله على ملائكته ، فعن
 عائشة رَضِيَ اللَّهُ عنها قالت : سَأَلَ أُنَاسٌ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ

 عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْكُهَّانِ ، فَقَالَ : ( إِنَّهُمْ لَيْسُوا بِشَيْءٍ ،
 فَقَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، فَإِنَّهُمْ يُحَدِّثُونَ بِالشَّيْءِ يَكُونُ

 حَقًّا ، قَالَ : فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : تِلْكَ
 الْكَلِمَةُ مِنْ الْحَقِّ يَخْطَفُهَا الْجِنِّيُّ فَيُقَرْقِرُهَا فِي أُذُنِ

 وَلِيِّهِ كَقَرْقَرَةِ الدَّجَاجَةِ فَيَخْلِطُونَ فِيهِ أَكْثَرَ مِنْ مِائَةِ
كَذْبَةٍ ) رواه البخاري برقم (7561) .

 وقد بين لنا النبي صلى االله عليه وسلم كيفية استراق الجن لهذه الكلمة فقال : (
 وَلَكِنْ رَبُّنَا تَبَارَكَ وَتَعَالَى اسْمُهُ إِذَا قَضَى أَمْرًا سَبَّحَ

 حَمَلَةُ الْعَرْشِ ، ثُمَّ سَبَّحَ أَهْلُ السَّمَاءِ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ،
 حَتَّى يَبْلُغَ التَّسْبِيحُ أَهْلَ هَذِهِ السَّمَاءِ الدُّنْيَا ، ثُمَّ قَالَ

 الَّذِينَ يَلُونَ حَمَلَةَ الْعَرْشِ لِحَمَلَةِ الْعَرْشِ مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ
 ، فَيُخْبِرُونَهُمْ مَاذَا قَالَ . قَالَ : فَيَسْتَخْبِرُ بَعْضُ أَهْلِ

 السَّمَاوَاتِ بَعْضًا حَتَّى يَبْلُغَ الْخَبَرُ هَذِهِ السَّمَاءَ الدُّنْيَا ،
 فَتَخْطَفُ الْجِنُّ السَّمْعَ فَيَقْذِفُونَ إِلَى أَوْلِيَائِهِمْ وَيُرْمَوْنَ

 بِهِ فَمَا جَاءُوا بِهِ عَلَى وَجْهِهِ فَهُوَ حَقٌّ ، وَلَكِنَّهُمْ يَقْرِفُونَ
 فِيهِ وَيَزِيدُونَ ) رواه مسلم برقم (2229)

 .
 فتبين من هذا أن الجن لا يعلمون الغيب وإنما يسترقون السمع من الكلام الذي تردده
 الملائكة ، والملائكة أنفسهم لم يكن عندهم شيء من علم ذلك ، إلا بعد أن أعلمهم االله

 عز وجل به ، وبعد علمهم به لم يعد غيبا مطلقا ، وأما قبل ذلك فإنهم كغيرهم من الخلق
 لايعلمون من الغيب شيئا ، فرجع هذا إلى إخبار االله ، وإعلامه لهم ، قال تعالى : (

 عَالِمُ الْغَيْبِ فَلا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَداً )
 الجن/26

.
 قال الشيخ ابن عثيمين رحمه االله : " إن أشرف الرسل الملكي وهو جبريل سأل أشرف الرسل

 البشري وهو محمد عليه الصلاة والسلام قال أخبرني عن الساعة ؟ قال : ( ما المسؤول
عنها بأعلم من السائل ) ، والمعنى : كما أنه لا علم لك بها ، فلا علم لي بها أيضا )

انتهى .
"شرح العقيدة الواسطية" (ص/158) .

واالله أعلم
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